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حـجر بـن عـــدي الكـندي ودوره في احداث عصره
السید حیدر لفتھ سعید                                                                                 الدكتور مكي خلیل حمود
جامعة الكوفة /الاداب                                                                                    جامعة الكوفة / الفقھ

المقدمة
الإحداثمجملفيواضحاًأثراًتركتالتيالتاریخیةالرموزمنالعدیدظھورالإسلاميالعالمشھدلقد

إلیھادعاالتيالسامیةوالمبادئالإسلاميالدینیبقىإنأجلمنوضحتبلعاصرتھاالتيوالعسكریةالسیاسیة

ولعلھؤلاء،احد–بحثناموضوع–الكنديعديبنحجرویعُدالسنین،مرّعلىمصونةً)الأكرم(الرسول

عنھ،دقیقةأكادیمیةدراسةوجودعدمعنفضلا-،استشھادهوحتىإسلامھبدایةمن–الخالدةالإسلامیةمواقفھ

مقدمةعلىالبحثاحتوىعنھ.للكتابةدفعناماھوحیاتھ،جوانبمختلفعناللثامإماطةفيالصادقةورغبتنا

علىالضوءالثالثةألقتفیماواسلامھُولادتھفناقشتالثانیةإماونسبھُاسمھُالأولىتناولتوخاتمة،نقاطوعشر

جھادهعنالنقابلتكشفالسادسةوجاءتأولادهعنفتحدثتالخامسةإماكراماتھ،الرابعةعالجتبینماصفاتھ

وبینتاستشھاده،عنالثامنةوتحدثتالأموي،للحكممقارعتھعلىالسابعةركزتفیماألراشديالعھدفي

واختتمناعذراء.شھداءأدبعنفتحدثتالعاشرةإماعذراء،لمجزرةالإسلامیةالشخصیاتاستنكارالتاسعة

البحث بأھم النتائج التي توصلت إلیھا.

أولاً: اسمھُ ونسبھُ
الكنديالاكرمینمعاویةبنربیعھبنعديبنجبلھبنمعاویةبنعديبنحجر)1(الرحمنعبدابوھو

ابيبنمعاویةأصحاباحدالشرحجرعنلھتمیزاًبذلكلقبوربما)4(الخیروحجر)3(الادبربحجرویلقب)2(
معاویةبنحارثبنالمرارآكلبنعمروبنالحارثكندهملكإلىیرجعھالأولقولان،ففیھنسبھإماسفیان.

مامعنتفقونحن)6(سبأبنكھلانإلىنسبھفيیعودانھآخریرىفیما)5(كندهبنمعاویةبنمرتعبنثوربن
.)7(ذھبا إلیھ ذلك أنھما یصلان في سلسلة نسب حجر إلى قبیلة كنده العربیة

ثانیاً: ولادتھ وإسلامھ
العدیدشأنذلكفيشانھالمؤرخینأقلامأغفلتھاالتيالغامضةالأمورمنونشأتھحجرولادةسنةتعد

ذكراھمإنویبدوالإسلام،دخولھابعدإلامكثفبشكلإخبارھاتصلنالمالتيالمھمةالتاریخیةالشخصیاتمن
فلملحجروبالنسبةتلاه،وما)الرسول(زمنفيالإسلامیةالساحةشھدتھاالتيالتاریخیةبالإحداثمتعلقاًكان

منالرشدفترةبلغمنالایمارسھالاعادةوھيالدماكلعادةمارسوقد)8(جاھلیاًكانانھسوىشیئعنھیردنا
من عمره ولما یدخل الإسلام.الامر الذي یفید بانھ كان یقارب الثامنة عشرة)9(العمر

والتقیاالمدینةإلىھانيءأخیھمعقدمانھسوىالمصادرتذكرولمشیئاًعنھانعلمفلاإسلامھسنةإما
بلقاءتشرفالذيكندهوفدضمنكانانھسلمناماوإذا)10(یدیھعلىاسلامھماوأعلنا)محمد(بالرسول

10
() 313ص،1الاصابة،جـحجر،ابن؛217ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

9
() 470ص،3جـالمستدرك،النیسابوري،الحاكم .

8
() 217ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

7
() (النجف-الاداب،مطبعةالحسیني،احمدعلیھ:وعلقلھقدمالكشي،رجال)،الھجريالرابعالقرناعلاممن(العزیزعبدبنعمربنمحمدعمروالكشي،ابيینظر:

94صد.ت)، .

6
() 416صم)،1998(دمشق-الخامسة،السنة،9،10العددالمرشد،مجلةضمنمنشوربحثعدي،بنحجرالامین،محسنالعاملي، .

5
() 331صم)،2001(بیروت-العلمیھ،الكتبدارعلي،الحاجمحمدعصامحققھ:الطوال،الاخبارھـ)،282(تداودبناحمدالدینوري،حنیفةابو .

4
() 217ص،6مجم)،1957(بیروت-للطباعة،صادردارالكبرى،الطبقاتھـ)،230(تالبصريمنیعبنسعیدبنمحمدسعد،ابي .

3
() ھـ)،630الجزري(تالشیبانيالكریمعبدبنمحمدالكرمابيبنعليالحسنابيالدینعزالاثیر،ابنینظر:مولیاً.وكانآلیتھفيطعنالذيلابیھنسبةبذلكسمي

385ص،1مجد.ت)،(طھران-الاسلامیة،المطبعةالنجفي،الدینشھابلھ:قدمالصحابة،معرفةفيالغابةاسد .

2
() (مصر-محمد،مصطفىمطبعةالصحابة،تمییزفيالاصابةھـ)،852(تالشافعيالعسقلانيالكنانيعليبنمحمدبنمحمدبنعليبناحمدالدینشھابحجر،ابن

313ص،1جـم)،1939 .

1
() 468ص،3جـد.ت)،(بیروت-العربي،الكتابدارالصحیحین،علىالمستدركھـ)،405(تاللهعبدبنمحمداللهعبدابوالنیسابوري،الحاكم .
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فيكانعديبنحجرإنإلىتشُیرتقریبیةحقیقیةٍإلىنصلفإننا)11(للھجرةالعاشرةالسنةفي)الرسول(
صغر[رغم]الصحابةفضلاءمن"كانبأنھالبرعبدابنقولذلكیدعمماولعلاسلمعندماوالعشرینالثامنة

السبعین.ذرفقدكبیرشیخوھوقتلانھالأخروالأمر)12(كبارھم"عنسنھ

12
() 329ص،1قد.ت)،(مصر-مصر،نھضةمطبعةالبجاوي،محمدعليتحقیق:الاصحاب،معرفةفيالاستیعابھـ)،463(تاللهعبدبنیوسفعمرابي .

11
() (القاھرة-للنشر،المعارفدارابراھیم،الفضلابومحمدتحقیق:والملوك،الرسلتاریخالمسمىالطبريتاریخھـ)،310(تجریربنمحمدجعفرابوالطبري،

139-138ص،3جـم)،1962 .
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ثالثا: صفاتھ
جلیلاًصحابیاًكانفقدالحمیدة،الصفاتبكلیتحلىكانحجرإنالتراجموأصحابالمؤرخوناجمعلقد

مقاوماًللحق،جاھراًلأمره،مسلماً�عارفاًالدعوة،مستجابثقةً،زاھداً،عابداً،للنفس،أبیاًشجاعاً،وقائداً
بعثھالذيالكتابفيضدهشھدواالذینالشھوداحد–ھانيبنشریحالقاضيشھادةذلكیؤكدماولعل)13(للظلم
بالمعروفویأمروالعمرة،الحجویدیمالزكاة،ویؤتيالصلاةیقیم"ممنكانانھ–معاویةالىابیھبنزیاد

وشجاعتھریاستھوعن)15(العلماءكباربذلكلھشھدفقدالصحابةخیارمنانھ.وأما)14(المنكر....."عنوینھى
علىالامارةلھ)طالب(ابيابنعليالمؤمنینامیرتولیةعلیھافیدلالجیوش،قیادةتوليلاستحقاقھالموجبھ
)16(والذلالرغمقبلالموتتمنيعلىحملھُفقدنفسھاباءواماوالنھروان*وصفین*الجمل*حروبفيالجیوش

وماتوضأالااحدث"ماوانھ)"()17محمد(اصحاب"راھببانھالحاكموصففیھافكفىعبادتھیخصوفیما
الدارطلبفياستشھدحتىعلیھاالاخرةاختیارهُمنعلیھادلفلاالدنیافيزھدهواما)18(صلى"الاتوضأ

انبدلیلالانبیاءدرجةتقاربدرجةالىوصولھخلالمنفنلخصھالامرهوتسلیمھبا�معرفتھوعنالآخرة
)19(اغفرلنا""اللھمثلاثاًقولھعلىیزیدفلاوخلاصھمبخلاصھاللهیدعواانمنھیطلبون–سنرىكما–اصحابھ

)علي(منالبراءةعلىذلكواختیارهللقتلنفسھیسلمانمناجلمقامفلاتعالىاللهلامرلتسلیمھوبالنسبة
عنیرويلاكانانھوردفقدللحدیثروایتھدقةعلیھافیدلثقةكونھواما)20(الرب"یسُخطمااقول"ولاقائلاً
كونھوعن)22(روایھ"لحجریصححونلاالحدیثاصحاباكثر"انماكولاابناشاروقد)21(شیئاًعليغیر

اسلفنا،كما–مصیبتھمعنھملیفرجولھملھاللهیدعواناصحابھالیھیطلبانمنادلفلاالدعوةمستجاب
ویظھر جھاره للحق ومقاومتھ للظلم في مواقف عدة لاسیما ضد المغیرة بن شعبھ وزیاد بن ابیھ – كما سنرى -.

رابعاً: كرامتھ
حتىربھطاعةفيواخلاصھزھدهنتیجةعلیھاتحصلعدیدةبكراماتحجرعلىسبحانھهللافاضلقد

فقالجنابةعذراء]*مرج[الىطریقھفي"اصابتھانھكراماتھومن)23(الدعوة"مجابكان"انھحقھفيقیل
فدعا...معاویةفیقتلنيعطشاًتموتاناخاف:فقالشیئاًغداًتعطنيولابھاتطھرشرابياعطني[بھ]للموكل

ینفذانارادعندماالسیافانھياخرىكرامھولھ)24(الیھ"احتاجالذيمنھافاخذبالماءسحابةلھفانسكبتالله
الارضالرأسوصلوعندمارأسھقطعالىالسیاففعمدحجر،فرفضرأسھیقدمانالیھطلبالاعدامحكمفیھ

"یا)الله(رسوللقولمصدقاًذلكوجاءالشریفرأسھُغسلتماءعینوانبعثتراسھتحتالارضغارت
فغسلتماءعینانبعثتالارض،الىرأسكوصلفاذاصبراً،)طالب(ابيابنعليمحبةفيتقُتلحجر

.)25(الرأس"

25
() 420-419صم)،1998(دمشق-الخامسة،السنة،9،10العددالمرشد،مجلةضمنمنشوربحثم)،671-ھـ51(عديبنحجرالحمید،عبدالمھاجر، .

* الحسینقتلةوتتبعالزبیربناللهعبدزمنالكوفھعلىغلبالثقفي،عمربنمسعودبنعبیدابيبنالمختارھو () سنةفقتلھالزبیربنمصعبضدهزحفانالى
227-226صم)،1987(بیروت-العلمیھ،الكتبدارالمعارف،مسلم،بناللهعبدمحمدابوقتیبھ،ابنینظر:م.687ھـ/67 .

* نم.ینظر.الزبیربنمصعببھیراد .

24
() 86صم)،2006(قم-بھمن،مطبعةطوبى،شجرةمھدي،محمدالحائري،؛314ص،1الاصابة،جـحجر،ابن .

* 303ص،3مجالبلدان،معجمالحموي،یاقوتینظرالمرج.الیھاینسبخولاناقلیممندمشقبغوطھقریةوعذراء:عذراءمرج .

23
() 331ص،1قالاستیعاب،البر،عبدابن .

22
() 416صعدي،بنحجرالعاملي، .

21
() 218ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

20
() 425ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن؛276ص،5جـتاریخ،الطبري، .

19
() 416صعدي،بنحجرالعاملي، .

18
() (مصر-،2طالسعادة،مطبعةالحمید،عبدالدینمحيمحمدتحقیق:الجوھر،ومعادنالذھبمروجھـ)،346(تعليبنالحسینبنعليالحسنابيالمسعودي،

416صعدي،بنحجرالعاملي؛13ص،3جـم)،1948 .

17
() 468ص،3جـالمستدرك، .

16
() 295ص،4جـم)،1991(بیروت-والتوزیع،والنشرللطباعةالاضواءدارشیري،عليتحقیق:الفتوح،ھـ)،314(تالكوفياحمدابياعثم،ابنینظر: .

15
() 385ص،1مجالغابة،اسدالاثیر،ابن؛329ص،1قالاستیعاب،البر،عبدابنینظر: .

* عليخاضھاالتيالحربھيالجمل:حرب () بھمالتقىالمسلمین،منجمعومعھامعھمفخرجتذلكعلىعائشةحرضاوقدوالزبیركطلحھلبیعتھالناكثینضد
()علي یحیىبنلوطمخنف،ابيینظر:التفاصیلمنللمزیدعائشة.جملالىنسبةًبالجملوسمیتم،656ھـ/36سنةذلكوكانعلیھموانتصرالبصرةفي

219-163صم)،2002(لندن-للنشر,السلامدارمؤسسةالسنید،حمیدحسنوحققھ:جمعھوالنھروان،وصفینالجملكتابھـ)،157(تالكوفيالازدي .

* عليخاضھاالتيالحربھيصفین:حرب () قربموضعوصفینالطرفین.بینبالتحكیموانتھتم656ھـ/36سنةحدثتوقدالشاممنوجیشھمعاویھضد
اللهعبدبنیاقوتاللهعبدابيالدینشھابالحموي،یاقوت؛414-263صن،م.ینظر:التفاصیلمنللمزیدالغربي.الجانبمنالفراتشاطيءعلىالرقھ

195ص،3مجد.ت)،(بیروت-العربي،التراثاحیاءدارالبلدان،معجمھـ)،626(تالبغداديالرومي .

* عليخاضھاالتيالحربوھيالنھروان:حرب () نھرواناتالىنسبةالاسمبھذاوعرفتم657ھـ/37سنةوكانتلصالحھوانتھت(المارقین)الخوارجضد
،3جـالكامل،الاثیر،ابنینظر:التفاصیلمنللمزیدببغداد.حدھاویتصلالشرقيالجانبمنوواسطبغدادبینواسعةكورةوھيوالاسفلوالاوسطالاعلىثلاث

418ص،4مجالبلدان،معجمالحموي،یاقوت؛298-286ص .

14
() المعرفةدارشیحا،مأمونخلیلتحقیق:التاریخ،فيالكاملالجزري،الشیبانيالكریمعبدبنمحمدبنمحمدالكرمابيبنعليالحسنابيالدینعزالاثیر،ابن

423ص،3جـم)،2002(بیروت-للنشر، .

13
() بحرصادقمحمدعلیھ:وعلقصححھالحلي،العلامھرجالھـ)،726(تالمطھرعليبنیوسفبنالحسنالحلي،العلامھ؛219ص،6مجالطبقات،سعد،ابن

416صعدي،بنحجرالعاملي,،59صم)،1961(النجف-،2طالحیدریة،المطبعةالعلوم، .
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خامسا: اولاده
)26(مصعب*"علیھغلبلماالمختار*مع"قتلاوقدالرحمنوعبداللهعبدھماولاداربعةلحجركان

منحجرطلبانبعد)27(م671ھـ/51سنةعذراءمرجقریةفيابیھمعاستشھدوقدھمامفاسمھالثالثاما
اسمھوالرابع)28(خوفاً)طالب(ابيبنعليمنالبراءةالىقبلھقتلھیدفعھلاكيامامھولدهیقدمانجلاده

.وفیما)29(حجرعننقلاالحاكمساقھاالتيالاحادیثأحدواةسلسلةفيوردانھسوىشیئاًعنھنعرفولامخشي
)30(الشامالىبالاغلالمقیداًسیقبعدمااباھاترثيشعراًانشدتبنتاًعديبنلحجرانالمسعوديثبتھبمایتعلق

والدةلسانعلىوتارة)31(الانصاریةھندلسانعلىتارةًذكرالشعروانلاسیماالیھالركونیمكنلاخبرفھو
الانصاریة، الامر الذي یفند ما ذھب الیھ المسعودي.الى ھند)33(ناھیك انھ اسند باجماع المصادر)32(حجر

سادسا: جھاده في العھد الراشدي
م)661-632/ھـ41-11(الراشديالعھدشھدھاالتيالاسلامیةالفتوحاتمنالعدیدفيحجرشارك

/ھـ16(القادسیةمعركةفيشاركانھوردفقدم)644-634/ھـ23-13(الخطابعمرالخلیفةعھدفيلاسیما
فيتجمعتالتيالمسلمینبجیوشحجرالتحقاذا)35(م)637ھـ/16(سنةفيجلولاء*فتحشھدكما)34(م)637

ھاشمبقیادةھناكانتظمالذي)37(الجیشمیمنةقیادةالیھاسندوقد)36(فارسالفابامرتھوكانالفرس،لقتالجلولاء
الشاملفتحالمتوجھةالجیوشلاحدقائداًكانانھرويفقدالشامفتوحفيحجر.واسھم)38(وقاصابيبنعتبھبن

ذلكیؤكدماولعل)39(القریةیفتحوانیقھرھااناستطاععذراءمرجقریةفيرومانیھحامیھاعترضتھوھناك
الیومبياتُيثماللهسبیلفيكلابھانبحَّمسلملاولانيوهللاما...�"الحمدبھالیقتلالیھااقتیدعندماقولھ

نبحتھالمسلمینمنرجلواولوادیھافيھللالمسلمینمنفارسلاول"انيآخرقولوفي)40(مصفوداً"
رایةنشراجلمنوتفانیھحجرحرصعلىالضوءألقتالتيوحدھاالعسكریةالمواقفتكنلم.)41(كلابھا"
الجانبیكملآخرجانباًالسیاسیةموقفھفينجدبل)محمد(النبيأرساھاالتيالمبادئعلىوالحفاظالإسلام

عفانبنعثمانالثالثالخلیفةلممارساتالرافضمواقفھفيبوضوحالأمرھذاتجلىوقدالعسكري،
ینصحون–حجروبینھمالكوفةأھلزعماءبھبعثالذي)42(الكتابفيذلكتجسدوقدم)656-644ھـ/24-35(

ویمكنمنھاوالحدعمالھتجاوزاتعلىوالوقوفالإسلامدینبھجاءلماالمنافیةتصرفاتھعنبالكفالخلیفةفیھ
حدثت[قد]وألفرقھمنألامھھذهعلىوشفقةًواعتذاراًلكنصیحةًألیككتبناأنا"...النصھذافيذلكتلمس
قرابتناضربعنوانزعقبلكمنالصالحینسنةوالزماللهفاتقعثمان:یاباحداقك،جنیتھاأنتمتفاقمةأمور
فانتدوننا،الطلقاءوابنالطلقاءمنبطانةواتخاذكعناوالاستبدالاشرارنابینفیئناوقسم)43(صلحائناونفي

[عوناً]للضعفاءوكنتواھلھالشروجانبتأھلھواحییتالیھوانبتكتابھفيماواتبعتاللهأطعتماأمیرنا
منكانحجرانالنصھذامنلنا.ویظھر)44(سواء"الحقفيعندكوالبعیدالقریبوكانمنانفیتمنورددت

44
() 390ص،2جـالفتوح،اعثم،ابن .

43
() الائمةاخبارلدررالجامعھالانوارباقر،بحارمحمدالمجلسي،ینظر:التفاصیلمنللمزیدالغفاري.اباذرونفيیاسربنعماربضربعثمانالىاشارةالقولھذاوفي

253-150ص،3جـد.ت)،(بیروت-للنشر،الرضاداالعلوي،الزھراءعبدتحقیق:الاطھار، .

42
() 390ص،2جـالفتوح،اعثم،ابنفيالكتابنصینظر .

41
() 425ص،5جـالاثیر،ابن .

40
() 219ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

39
() 219صالشیعیھ،الانتفاضاتالحسني،؛312ص،1الاصابة،جـحجر،ابن؛329ص،1قالاستیعاب،البر،عبدابن؛217ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

38
() 211ص،1جـالفتوح،اعثم،ابن .

37
() 185صالطوال،الاخبارالدینوري،حنیفھابو؛260صالبلدان،فتوحالبلاذري، .

36
() 211ص،1جـالفتوح،اعثم،ابن .

35
() م)،1988(بیروت-للنشر،الھلالومكتبةدارالتراث،تحقیقلجنةاخراجھ:علىاشرفالبلدان،فتوحھـ)،279(تجابربنیحیىبناحمدالحسنابوالبلاذري،

260ص .

34
() 385ص،1الغابھ،مجاسدالاثیر،ابن؛217ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

* والفرسالمسلمینبینالوقعھكانتوبھابعقوبھالىیمتدعظیمنھروھوفراسخسبعةخانقینوبینبینھاخراسانطریقفيالسوادسیجطسامنطوسججلولاء:
الخلافةبلدانكي،لسترنج،؛71ص،2مجالبلدان،معجمالحموي،یاقوتینظر:م.637ھـ/16سنةوكانتقتلىمنبھمالمسلمیناوقعھلماالوقیعھجلولاءوسمیت

87صم)،1954(بغداد-الرابطھ،مطبعةعواد،وكوركیسفرنسیسبشیرتعریب:الشرقیھ، .

33
() 427ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن؛220ص،6مجالطبقات،سعد،ابن؛280ص،5جـتاریخ،الطبري، .

32
() صالطوال،الاخبارالدینوري،حنیفھابو .

31
() 280ص،5جـتاریخ،الطبري، .

30
() 12ص،3جـالذھب،مروج .

29
() 468ص،3جـالمستدرك،النیسابوري،الحاكم .

28
() 424صم)،1998(دمشق-الخامسة،السنة،9،10العددالمرشد،مجلةضمنمنشوربحثعدي،بنحجرالشھیدالصحابيقبرعندوقفةعدنان،الحلفي، .

27
() ھاشمالحسني،؛582ص،4جـم)،1983(بیروت-للمطبوعات،التعارفدارالامین،حسنتحقیق:الشیعة،اعیانھـ)،2371(تالكریمعبدبنمحسنالسیدالامین،

220صم)،19990(بیروت-للمطبوعات،التعارفدارالتاریخ،عبرالشیعیھالانتفاضاتمعروف، .

26
() 468ص،3جـالمستدرك،النیسابوري،الحاكم .
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بنشوبتنذروالتيالاسلامیھبآلامھتحیقالتيالمخاطرحجمالىالمذكورالخلیفھتنبیھحاولواالذینالكوفیینبین
التجاوزوعدمالخلفاء،منسبقھمننھجعلىالسیرخلالمنتلافیھاحاولواخطائھالىانتبھمامااذاالفتنھ
لتقسیمصریحھدعوةایضاًالكتابوفيالغفاري،واباذریاسربنبعمارفعلكماونفیھمبضربھمالصحابةعلى

ابيبنومعاویھوالحكمبنمروانلاسیماالقراردائرةعنالامویینابعادوضرورةبالعدلالمسلمیناموال
یكنولمواصحابھحجربنصائحیاخذلمالخلیفةانویبدوللمسلمین.خلیفةكونھدونھبالرأيلاستئثارھمسفیان
فيذرابيموتارھاصاتھااولولعلالافقفيتلوحالفتنةفاخذتضعفھ،نتیجةسیاستھمسارتصحیحبوسعھ

یعُملانارادلانھالالذنبلا–ذاتھالخلیفةمنوبایعازسفیانابيبنمعاویةبتدبیر–)45(مھجراًمنفیاًالربذه*
منجماعةوتكفینھتجھیزهعلىواشرفذرابيموتشھدممنوكان)محمد(رسولھوسنةاللهبكتاب

(علي(عھدفي.اما)46(حجربینھممنكانالصحابة (35- الراشدین،الخلفاءرابعوھوم)660-656ھـ/40
في)علي(معلھمساھمةاولوكانت)47(ومحبیھشیعتھومن)صحابتھ(خیرةمنكانحجرانوردفقد

)ابیھ(لنصرةاھلھاداعیاً–الحربوقوعقبل–الكوفةالى)الحسن(الامامقدمحینوذلكالجمل،حرب
حجرالزعماءھؤلاءبینوكانامامھم،لنصرةبالاستجابةالناسودعوا)لعلي(الموالینالكوفةزعماءفاجابھ

فاذعنوااولكم،وانامروا)48(وثقالاًخفاقاًوانفرواالمؤمنین،امیراجیبواالناس"ایھاقالحیثعدي،بن
قبیلةزعیملكلوكان)50(رجلاًوخمسینوستمائةالآلافتسعةالجمللحربالكوفةمنسارمن.وبلغ)49(للمسیر"

ھذهفيولھ)52(حجرالىومھرهوقضاعھوحضرموتكندهجیشرایةاسندتوقد)51(رایاتسبعبلغترایھ،
:)53(الواقعة ارجوزه حین اشتد القتال جاء فیھا

سلم لنـا المبارك المضیـّایا رب سلم لنا علیـا
واحفظھُ ربي و احفظ النبیابل ھادیاً موفقاً مھدیاً
لا اخطل الرأي ولا غویـاالمؤمن الموحد التقیا
ثم ارتضاه بعــدهُ وصیاًفیھ فقد كان لھ ولیـاً

معاویةلقتالخروجھحولآرائھمعلىلیقفاصحابھیستشیر)علي(الاماماخذفقدصفینفياما
لخوضاستعدادھمعنبالكلامالكوفةاھلوزعماءالصحابةمنالعدیدالیھفانبرىعدمھ،امالشاماھلومنازلة
قدوننتجھا،نلقحھاالذيواھلھا،الحرببنونحنالمؤمنینامیر"یاالمناسبةھذهفيحجرقالھومماالحرب

لكمنقادهوازمتنامحمود،وباسبحربورأيعددذاتوعشیرةاصلاحذوواعوانولناوضارسناھا،ضارستنا
أكل)علي([لھ]فقالفعلناه،أمرمنبھامرتناوماغربنا،غربتوانشرقناشرقتفانوالطاعة،بالسمع
فقالالاجابة،وحسنوالطاعةبالسمععنھمیديوھذهحسناً،الامنھمرأیتماقال::رأیكمثلیرىقومك

یظُھرونوھمالخزاعيالحمقبنوعمروحجرعندهمنخرجالامام،مجلسانفضوعندما)54(خیراً")لھ(
امیر"یا)للامام(فقالاذلكعنبالتوقفوامرھماطلبھمافيالامامفارسلالشاملاھلواللعنلمعاویةالشتم

لعنھم،وشتمھممنتمنعنافلمفقالوا:المسندهالكعبةورببلىقال:الباطل،علىوھم،الحقعلىالسناالمؤمنین
بینناالبینذاتواصلحودمائھمدمائنااحقناللھمقلتم:"ولو)55(لعانین"شتامینتكونواانلكمكرھتلھم:قال

.)56(وبینھم واھدھم من ضلالتھم، لكان احب الي لكم، فقالا:یا امیر المؤمنین: فاننا نقبل عظتك ونتأدب بادبك"

56
() 543ص،2جـالفتوح،اعثم،ابن .

55
() 242صالطوال،الاخبارالدینوري،حنیفھابو .

54
() اللهھبةالحمیدعبدحامدابوالدینعزالحدید،ابيابن،104صم)،1983(قم-ھارون،محمدالسلامعبدتحقیق:صفین،وقعةھـ)،212(تمزاحمبننصرالمنقري،

؛182ص،3جـم)،1958(القاھرة-العربیة،الكتباحیاءدارابراھیم،الفضلابومحمدتحقیق:البلاغھ،نھجشرحھـ)،655(تالمدائنيالحسینبنمحمدبنمحمد
423صالرفیعھ،الدرجاتالشیرازي، .

53
() 183-182صن،م. .

52
() 154صوالنھروان،وصفینالجملمخنف،ابو .

51
() 209صالطوال،الاخبارالدینوري،حنیفھابو .

50
() ووضععلیھعلقالیعقوبي،تاریخھـ)،292(تواضحبنوھببنجعفربناسحاقبناحمدالیعقوبي،ذكرفیما208صالطوال،الاخبارالدینوري،حنیفھابو

بعليالتحقمنعددان136ص،2جـم)،2002(بیروت-،2طالعلمیھ،الكتبدارالمنصور،خلیلحواشیھ: () كانواانھمفذكرالاثیرابنامارجلالالافستة
الحسنالامامكونعنفضلاًالاقدملانھالیھذھبفیماالدنیورينؤیدونحن197ص،5جـالكامل،ینظر:نفرالالافتسعة () عددھماحصىمنھو .

49
() 197ص،5جـالكامل،الاثیر،ابن .

48
() 208صالطوال،الاخبارالدینوري،حنیفھابو .

47
() المطبعةمنشوراتالعلوم،بحرصادقمحمدلھ:قدمالشیعھ،طبقاتفيالرفیعھالدرجاتھـ)،1120(تالحسینيالمدنيخانعليالسیدالدینصدرالشیرازي،

423صم)،1972(النجف-الحیدریھ، .

46
() 415صعدي،بنحجرالعاملي،؛313ص،1الاصابة،جـ،حجرابن .

45
() 388ص،2مجالبلدان،معجمالحموي،یاقوت؛309-285،308-284ص،4جـتاریخ،الطبري، .

* اللهرسولصاحبقبرموضعوبھاعرقذاتمنقریبھامیالثلاثةعنھاتبعدالمنورةالمدینھقرىمنقریةالربذه: () الحموي،یاقوتینظر:الغفاري.ابوذر
388ص،2مجالبلدان،معجم .

152



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

یكرهفكان)الامام(لدىعظیمةبمنزلةٍیحضیانكاناوصاحبھعديبنحجرانالنصمنلنایتضح
وحمیتھرؤیتھوضوحانویبدوودینھحجرلاخلاقمنافیھوھيواللعنكالشتمذمیمةبصفاتیتصفواانلھم

رائعاًمثلاھذامنونستشفكماالاسلوب،ھذاالىویذھبنفسھعلىسیطرتھیفقدجعلتھمنھيالاسلاملدین
حتىلعانینشتامینیكونواانلاصحابھرفضالذي)علي(الامامشخصیةفيتجسدتالحربلاخلاق
لعدوھم.

خاطبھالذيالقضاعيلامبنادھملقتالخرجانھفیھامواقفھومن)57(صفینیومكندهعلىحجركان
حجر مرتجزاً:

)58(فانت لا شك اخو قتَیلاثبت لواقع الصارم الصقیلِ

:)60(قائلاًفخرج الیھ الحكم بن الازھر)59(فحمل علیھ حجر وقتلھ
اثبت فاني لیس مثلي بعديیا حجر حجر بن عدي الكندي

فاجابھ مرتجزاً:
قد لبسَ الدیباج الافرنديانا الغلام الیمني الكنــدي

یا حكم بن ازھر بن فھدانا الشریف الاریحي المھدي
وكـرتي وشدتي وجديلقد اصبت غارتي وحــدي

)61(اثبت أقاتلك الغداة وحدي

.)62(فشد علیھ حجر وارداه قتیلاً
ثم خرج الیھ ابن عم لھ یقُال لھ مالك بن مسھر القضاعي وھو یرتجز:

)63(ابن عم الحكم بن الازھراني انا مالك وابن مسھر

فاجابھ حجر:
)64(أقدم اذا شئت ولا توخراني حجر وانا بن مسعر

.)65(ثم حمل عیھ حجر وقتلھ
الشر)(حجرلـعدي)بن(حجرالخیرحجربرزوفیھالعظیمةالایاممنصفینمنالسابعالیومویعُد

الحربھذهانبالذكرالجدیر.ومن)66(اصحابھبعدھافاستنقذهفرسھعنرمتھبطعنھالخیرحجراصیبوقد
الكوفھاھلزعماءعنفضلاًالصحابةمنجمعالتحكیموثیقةعلىشھدممنوكانالتحكیم*الىباللجوءانتھت

المارقینلحرب)علي(الامامفیھاخرجالتيالنھروانبحربیتعلقوفیما.)67(حجربینھممنكان
خروجھ)علي(عھدفيالاخرىالقتالیةمواقفھ.ومن)()68الامام(جیشمیمنةعلىحجرفكان(الخوارج)*

علىقتلوقدالكوفةضواحيعلىالاغارةاستھدفتعسكریةحملةتزعمالذيالفھريقیسبنالضحاكلقتال
بنحجرلھانتدب)علیاً(الامربلغوعندماالثعلبیة*الضحاكنزلبعدماالذھلي*مسعودبنعمرواثرھا
جیشمنحجرفقتلكلب*بنھرفمرمنھوالنیلالضحاكلملاقاتسیرھمفارسالالافاربعةالیھوضمعدي
الامامالىحجروعادالشامالىففراللیلالضحاكواستغلرجلاناصحابھمنقتلفیمارجلاًعشرتسعةالشام

علىللاغارةالغامديعوفبنسفیانبقیادةآخرجیشاًمعاویةارسل)علي(الامامایامآواخر.وفي)69(مظفراً

69
() 294-292صالغارات،الثقفي،ھلالابي .

68
() 438صوالنھروان،وصفینالجملمخنف،ابو .

* ینظر:الكوفھ-قربموضعوھي-القطقطانھ.منبالقربالحجطریقعلىالضحاكقتلھوقدمسعود،بناللهعبدالجلیلالصحابياخوھوالذھلي:مسعودبنعمرو
الكتابدارالخطیب،الحسینيالزھراءعبدتحقیق:والغارات،الاستنفاراوالغاراتھـ)،283(تھلالبنسعیدبنمحمدبنابراھیماسحاقابوالثقفي،ھلالابن

292صم)،1990(رقم-للنشر،الاسلامي .

* 11ص،2مجالبلدان،معجمالحموي،یاقوتینظر:الخزیمیھ.قربتقعمكةطریقعلىالمنازلاحدھيالثعلبیھ: .

* 148ص،4مجن،م.ینظر:الشامیھ.العواصمبلادمنوصیدابیروتبینیفصلنھرھوكلبنھر .

* 433ص،1مجن،م.ینظر:.الشامبادیةفيمشھورةقدیمةمدینھتدمر: .

67
() 382-379صوالنھروان،وصفینالجملمخنف،ابوفي:التحكیموثیقةتنظر .

* عليالامامعلىخرجواجماعةھمالخوارج: () زعمائھمومنالقوسمنالسھمیمرقكماالدینعنمرقوالانھمبالمارقینوعرفواالتحكیمورفضواصفینیوم
وعلقصححھوالنحل،المللھـ)،548(تالكریمعبدبنمحمدالفتحابيالشھرستاني،ینظر:التفاصیلمنللمزیدالتمیميفدكيبنومسعرقیسبنالاشعثیومذاك

106ص،1جـد.ت)،(بیروت-العلمیھ،الكتبدارمحمد،فھمياحمدعلیھ: .

66
() 260صالطوال،الاخبارالدینوري،حنیفھابو؛176صم)،1921بیروت-(طبعةصفین،وقعةالمنقري، .

65
() 91ص،3جـالفتوح،اعثم،ابن .

64
() 425صالرفیعھ،الدرجاتالشیرازي، .

63
() 355ص،1جـالمناقب،شھرآشوب،ابن .

62
() 91ص،3جـالفتوح،اعثم،ابن .

61
() 176صم)،1921بیروت-(طبعةصفین،وقعةالمنقري، .

60
() 425صالرفیعھ،الدرجاتالشیرازي، .

59
() 91ص،3جـالفتوح،اعثم،ابن .

58
() 355ص،1جـ)،1956(النجف-الحیدریة،المطبعةطالب،ابيآلمناقبھـ)،588(تالمازندرانيشھرآشوببنعليبنمحمدشھرآشوب،ابن .

57
() 385ص،5مجالغابھ،اسدالاثیر،ابن .
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مستعدةكانتجماعةخلامامعاویة،لحربالتھیؤبوجوب)امامھم(اجابةعنوتكاسلواالناسفتقاعسالانبار
المؤمنین،امیریایؤذك"لاللامامقالااللذانالھمدانيقیسبنوسعیدعديبنحجرسیمالایدیھبینللموت

):فقال(طاعتك،فيقتلتانعشراتناعلىولانفذتاناموالناعلىجزءاًنعظممااللهفونتبعھ،بامركمرنا
سیوفابقىالمراديملجمبنالرحمنعبدیدعلىالاماماغتیالان.ویبدو)70(عدونا"الىللمسیرتجھزوا

حجرموقفوعنالاخیرةتجاوزاتھعلىمعاویةمنیقتصان)لعلي(یكتبولماغمادھافيباقیةالمؤمنین
"انالطبرسيعنوردحیثحرضوهوالذینقاتلھیعرفكانانھالاشعث*،منبتدبیر)الامام(قتلحین
النجاءالنجاءملجم:لابنیقولالاشعثفسمعالمسجدفيبائتاًالامام)استشھاد(لیلةاللیلةتلكفيكان...حجر

وخرجاعور،یاقتلتھلھ:فقالالاشعثارادبما[حجر]فاحسَّالصبح،فضحكفقدالامام]قتل[وھيلحاجتك
اللهلعنھملجمابنفسبقھیخبره]ان[قبلالمسجد)فدخل(الخبر،لیخبره)المؤمنین(امیرالىلیمضيمبادراً

ومن.)71(المؤمنین"امیرقتلبدمھ]مُضرجاًامامھمرأوا[بعدمایقولونوالناسحجرواقبلبالسیف،فضربھ
الموت:علائمعلیھبدتوقداستشھادهقبیلبیتھفيزارهحین)علیاً(الامامینعىوھولھشعر

ابو الاطھار حیدرة الزكيفیا اسفي على المولى التقي
لعینُ فاسق نغلُ شقــيقتلــھ كافر حنثُ زنیم

ویبرأ منكم لعناً وبــيُفیلعن ربنا من حـاد عنكم
)72(وانتم عترة الھادي النبـيلا نكم بیوم الحشر ذخري

تقول:عساكفمامنيالبراءةالىدُعیتاذابكليكیفلھ:"قالشعرهوسمع)الامام(بصَرهفلما
منك،البراءةعلىذلكلآثرتفیھاوالقیتالنارليوأحزمارباًارباًبالسیفقطعتلوالمؤمنینامیریاواللهفقال
تمتنحبھالامامقضىانبعد.)73(نبیھ"بیتاھلعنخیراًاللهفجزاكحجر،یاخیرلكلوفقتالامام][لھفقال

العراق،نحوبھوسارجیشاًجمعمعاویةمسامعالىالخبروصولولدىبالخلافة،)الحسن(الامامولدهمبایعة
العمالیأمراخذالذيالكنديعديبنحجرالیھسیرمنبج*،جسربلغمعاویةبانالامامالىالنبأوصولوعند

انالا)75(معاویةلقتالللمسیربالتھیوءالناسدعىفیماعلیھا)قبضتھموتشدیدالطرقمراقبة(أي)74(بالاحتراس
معاویةانبصیرتھبثقابابصربعدما)الحسن(الامامیشتھيماغیرعلىاتتالسیاسیةالمواقفتطور
منواھلھاالكوفةزعماءتململمنالاماملمسھُعماناھیكالحكممقالیدلتوليشعواءحرباًیشعلینفكلاسوف

الامامجیشقادةلذمممعاویةشراءعنفضلاًالمعیشیةحیاتھممستوىفيواثرتقواھمانھكتالتيالحروب
معالحسنبصلحالمؤرخونعلیھاصطلحممامعاھدةلیبرمدعاهالذيالامر)76(زعمائھاعنناھیكبالمال

منلجماعةیرقلمالامرلكن)77(المسلمیندماءحقنالامامخلالھمنیھدفكانم)661/ھـ41(سنةفيمعاویة
انك"لوددتقائلاًالامامخاطبالذيعديبنحجرلاسیما)،((علي)ابیھاصحابمنالاماماصحابخیرة
..."احبوابمامسرورینورجعوااكرھنا،بماراغمینرجعنااناكان،مایكنولممعك،ومتناالیومھذاقبلمت

وكرھواالصلحفيالناسعظمھوىرأیت"انيحجریالھفقال)الامام(علىشدیداًحجركلاموقع.وكان)78(
ھذهدفعفرایت)79(القتلمنخاصةشیعتناعلىبقیاًفصالحتیكرھونماعلىاحملھماناحبولمالحرب

تطاولاًفیھكانوانالاماممعحجركلامطریقةانولاشك)80(شأن"فيیومكلاللهفانمایومالىالحروب
معاویةالىأیدیھممنالأمریخرجإنوكراھتھوأبنائھلعليوإخلاصھحبھشدهذلكالىدعاهالذيلكنواضحاً

الذي طالما ابغضھ وخرج لقتالھ مجاھداً لعلمھ بنوایاه بالخروج عن نھج الاسلام القویم.

80
() 326صالطوال،الاخبارالدینوري،حنیفھابو .

79
() 94-83صطوبى،شجرةالحائري،،377-371ص،5جـالطبري،فيمعاویھتجاوزاتالىینظر .

78
() 295ص،4جـالفتوح،اعثم،ابن .

77
() 79-78صكربلاء،ماوراءالدیباج،؛321-320صالطوال،الاخبارالدینوري،حنیفھابوینظر:التفاصیلمنللمزید ..

76
() 75صد.ت)،(النجف-للطباعة،الضیاءدارالطف)،واقعةوراءتكمنالتيللاسبابتحلیلیھ(دراسةكربلاءوراءماالكریم،عبدالدیباج،ینظر: .

75
() مطبعةالسلام،علیھمالبیتآلمؤسسةتحقیق:العباد،علىاللهحججمعرفةفيالأرشادھـ)،413(تالبغداديالعكبريالنعمانبنمحمدبنمحمداللهعبدابيالمفید،

10ص،2جـم)،1996(قم-،2طمھر، .

74
() 60صم)،1949(القاھرة-العربیة،الكتباحیاءمطبعةصقر،احمدتحقیق:الطالبین،مقاتلھـ)،356(تالفرج،ابي،الاصفھاني .

73
() نم. .

* عبدالعباسي،العصرفيالرشیدأسكنھاوقد(منبج)وقیلفعربتأجود)(اناأيبھ)(منوسماھاكسرىبناھافراسخ،ثلاثالفراتوبینبینھاكبیرةمدینھمنبج:
326ص،4مجالبلدان،معجمالحموي،یاقوتینظر:التفاصیلمنللمزیدعلي.بنصالحبنالملك .

72
() 290ص،42جـالانوار،بحارالمجلسي، .

71
() م)،1997(قم-ستاره،مطبعةالسلام،علیھمالبیتآلمؤسسةتحقیق:الھدى،باعلامالورىاعلامالھجري)،السادسالقرناعلام(منالحسنبنالفضلعليابي

390ص،1جـ .

70
() 332صن،م. .

* النبيیدعلىرھطھمنسبعینومعھاسلمكنده،ملوكمنكانالكندي،یكربمعدبنقیسبنالاشعثھوالاشعث: () الاسلام،الىوعادبكرابيزمنارتدثم
الحسنالامامعلیھوصلى/660ھـ/40سنةماتبالعراقوالقادسیةبالشامالیرموكفيشارك (). 188-187صالمعارف،قتیبھ،ینظر:ابن .
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سابعاً: مقارعتھ للحكم الاموي
بثفيلمنھجھاستكمالاً–حكمھاستھلم)680-661/ھـ60-41(المسلمینخلافةمعاویھتسلمبعدما

وشتمھُعليمنوالنیللھالمغفرةوطلبعثمانعلىبالترحم)-علي(عھدفيالمسلمینبینوالفتنھالفرقھ
)علي(شیعةنشاطاتمنوالحدالعلویةالجبھةلتأثیرحدلوضعالرامیھسیاستھأوضحوقدالمنابر،على

فيجاءوالتيم)661ھـ/41(سنةشعبھبنالمغیرهالكوفةعلىعاملھالىوصیتھفي)81(حركتھموتحجیم
اردتوقدالتعلیم،بغیرالحكیمعنكیجزىوقد...العصاتقرعماالیومقبلالحلملذيفانبعد"امابعضھا

ولسترعیتي،بھویصلحسلطاني،ویسُعدیرضینيبمابصركعلىاعتماداًتاركھافاناكثیرة،باشیاءایصاءك
والعیبلھ،والاستغفارعثمانعلىوالترحموذمھعليشتمعنتتورع]لا[أيتتحملابخصلھ:ابصاركتاركاً
منھم.والاستماعلھم،والادناءعثمان...شیعةوباطراءمنھم،الاستماعوتركلھم،والاقصاءعلي،اصحابعلى
.شرع)82(وضع"ولارفعولادفعبيیذُممفلملغیرك،قبلكوعملتوجُربت,جَربتقدالمغیرة:[لھ]فقال:

"فكانواالجماعةصلاةبحضورحجر-بینھم–الشیعھزعماءمنجماعةفالزممعاویھ،وصایابتنفیذالمغیره
ممنھم–عليشیعةمن–زعمائھمبانالعامھیفھمانذلكمنمعاویھارادوربما)83(الصلاة"معھُیحضرون

علىمواضبتھمبدلیلالامويللحكممعارضتھمعدمصراحةُیعلنونبذلكوھمالخلیفھواليوراءیصلون
امامیكنولمذلكوسعھُكلماعلیھوالافتراء)علي(شتمبشأنمولاهبوصیةالمغیرهالتزمكماالصلاة.حضور

فرد)84(واللعنبالسبللاماموتناولھالمغیرةتجاوزاتازاءالصامتموقفیقفوااناللهفيورفاقھعديبنحجر
اشھدوانا،)85(الله)شھداءبالقسطقوامین(كونوایقولوجلعزهللانفقالقامثمولعن،اللهفذممایاكم"بلعلیھ

رُميلقدحجر"یاالمغیرهفاجبھ)86(بالذم"اولىوتطرونتزكونمنوانبالفضل،لاحقوتعیرونتذمونمنان
احیاناًالسلطانغضبةفانوسطوتھغضبھاتقالسلطان،اتقویحكحجریاعلیك،الولياناكنتاذابسھمك،

فانبرىسبقمافيیقولھكانما)علي(فيقالبالكوفھالمغیرهایامآخركانت.ولما)87(كثیراً"امثالكیھلكامما
بارزاقناالانسانایھالنا"مرلھوقالوخارجھبالمسجدكانمنجلسمعھاصیحھبھوصاحالمسجدفيحجرلھ

حجرصدقیقولون[وھم]الناسثلثيمناكثرالیھفقامالمؤمنینامیربذممولعاَاصبحتوقد...عنَّاحبستھافقد
الىیشیرمماجماعھالكلامھذامثلعلىوتعاقبوا)88(نفعا"ًعلینالایجديعلیھانتمافانبارزاقنالنامروبر،

جھةوانسیمالاوالحیرةالقلقالمغیرهعلىوظھرمعاویة،بامرالمغیرهطبقھاالتيالاسالیبتلكمنسخطھم
امامبالتضاھروخوفھھزیمتھیسترانفحاول)89(المسجدثلثالتشملتتسعاخذتحجریتزعمھاالتيالمعارضة
بقتلالمصرھذااھلابتدأاناحب"لابقولھمواصحابھحجردماءاراقةفيالتورطعنبالورعالمتملقین
منلناویتضح)90(المغیره"القیامةیومویذلمعاویھالدنیافيویعزواشقىبذلكفیسعدوادمائھم،وسفكخیارھم

المغیرهموتبعدوسیده.المغیرهموقفمعبالمقارنةقضیتھموعدالةواصحابھحجرموقفصحةالنصھذا
وصولھوعندم)673-670ھـ/53-50(ابیھبنزیادوالبصرة)(الكوفةالعراقیینامارةتولىم)670ھـ/50(

لایصلحالامرھذافوجدناالسائسون،وساسناوسسناوًجربنا،جربناقدفانابعد،"اماوقال:المنبرارتقىالكوفة
غیرفيلینالالھمیصلحلاالناسووجدنا...بعلانیتھسرھاالمشبھاللینھبالطاعةأولھ،صلحبماالاآخره

واصحابھعثمانذكرثماذلالھ...علىامضیتھالابامرفیكماقوملاواللهوانيعنفغیرفيوشدةضعیف،
مشابھاًموقفاًووقفحجرلھفتصدى)91(ولعنھم"علي]رأیھبحسبومنھمقتلتھوذكرعلیھم]اثنى[أيفقرضھم

كنتوقداعرفك،اني"تعلمزیادلھفقالعندهفحضرطلبھفيارسللكنھزیادیجبھفلم)92(المغیرهضدلموقفھ
انهللانشدكوانيذلك،غیرجاءقدوانھ)،طالب(ابيبنعليحبمنویعنيعلمت،قدماعلىوایاكانا
وحوائجكمجلسك،فھوسریريوھذامنزلك،ولیسعكلسانك،علیكاملككلھ،فاستفرغھقطرهدمكمنتقطرلا

[یعنيالسفلھوھذهوایاكنفسك،فيالرحمنعبدابایااللهفانشدكعجلتكاعرففانينفسك،فاكفنيلديمقضیھ
حجر:لھنفسي،فقالفيبھذااخصكلمبحقكاستخففتاوعليھنتلوفانكرأیكعنیستزلونكان...اصحابھ]

92
() 256صن،م. .

91
() نم. .

90
() 255ص،5جـتاریخ،الطبري، .

89
() 213صالشیعیھ،الانتفاضاتالحسني، .

88
() 414ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

87
() نم. .

86
() 414ص،5جـتاریخ،الطبري، .

85
() 135آیةالنساء،سورة .

84
() 212صالشیعیھ،الانتفاضاتالحسني، .

83
() 369ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

82
() 254-253ص،5جـتاریخ،الطبري، .

81
() )،1997(بیروت-العلمیھ،الكتبدارالمنصور،خلیلحواشیھ،وضعالدول،مختصرتاریخھـ)،685(تالملطيآھرونبنغریغوریوسالفرجأبيالعبري،ابن

22صد.ت)،قم-(بصیرتي،مكتبةمنشوراتالشیعة،تاریخحسین،محمدالمظفر،،96ص .
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وقوفھعدموضماناسكاتھمنھاغایتھكانتعروضثلاثلحجرقدمزیادانالنصمنیفھموالذي)93(فھمت"قد
فضلاًالعقائديمحتواھممنوافراغھمالرعیھعقولعلىالسیطرةالىالرامیھالامویةالسیاسةتنفیذامامحائلاً

عن التحكم بمصائرھم وھذه العروض ھي:
وذلكحولھ.منالانصاراستقطابعنوالكفالامویةللسلطاتوالمعارضھالسیاسةحجراعتزال-1

لھذاوبتنفیذهعلیھ،الجبریةالاقامةبفرضتلویحاًیعدوھواحد،الىیجتمعلادارهفيیبقىبانھ
الامر بحسب زیاد یضمن حیاتھ وحیاة اصحابھ.

انخراطھ في الجانب الاموي فیكون لھ الجاه والمال.-2
بقائھ على موقفھ معادیاً للدولة الامویة وھو ما یؤدي الى قتلھ عاجلاً ام اجلاً.-3

والواقع)94(زیادبنصیحةعملاًالبیتفيالبقاءآثرحجرمنالكوفھواليابداهالذيالمتشنجالموقفوازاء
ملیاًالتفكیرارادربماانھعنفضلاًطویلاًیدملمبقائھلانوذلكالثائرحجرشخصیةمعممكنھذااجدلااني
الىیعودلنحجربانزیاداطمئنذلكغضونوفيالخطأ.بالاتجاهخطوهیخطوالاكيزیادعلیھعرضھفیما

صحابةعلمانوما)96(البصرةالىالذھابفقرر)95(الكوفھعلىممثلھُحریثبنعمروضدسیماثانیةلاًنشاطھ
بانھفھموالكنھماخبارھمزیادفرفضوبینبینھجرىبمااعلامھممنھوطلبواحجرالىذھبواحتىبالخبرحجر
شیخنا"انكلھ:قائلینزیادلرغباتالامتثالبعدمعلیھفالحوابیتھفيوالمكوثالسیاسةباعتزالمطالباًكان

"یاوسألھُحجربطلبارسلبخبرھمحریثابنعلموعندماحجر،یجیبھمفلم)97(الامر"ھذابانكارالناسواحق
فیھ،انتمماتنكرون[حجر]لھفقالرأیت،قدمانفسكمنالامراعطیت[قد]والجماعةھذهماالرحمنعبدابا

نصیحة،الامرولیسدارهفيبالبقاءیلتزمانارادهزیادانالكلاممنحجروفھم)98(لك"اوسعوراءكالیك
بنرمقوعندماالمسجدالىاصحابھمعتوجھثمالامویین،لحكمالرافضبموقفھالتمسكفضللذلكونتیجة
الىابرقالسابقموقفھعلىباقحجرانحریثابنعلموعندمالھ،انكاراًوالحجارةبالحصىیرمیھاخذحریث

البصرةفيوھوزیادالىالاخباروصولانوالواقع)99(العجل"فالعجلحاجةالكوفةفيلككانت"انقائلاًزیاد
ابنمنالنیلعنفضلاًمنھوالبراءةمعاویھلعنیضھرونوانھمحجرالىیتجمعوناخذوا)علي(شیعةبان

خافولعلھ)101(الكوفھالىبسرعةوالوصولالبریدركوبالىزیاددعتالتيھي)100(بالحجارةورمیھحریث
وخطبالمنبرارتقىالكوفھالىزیادوصولبعدعلوي.حكمالىفیھاوالدعوةالمعارضھبیدالكوفةسقوط
فاشرواجموھؤلاءانوخیم،والغيالبغيغبفانبعد"امافیھاقالحیثویتوعدفیھایھددجعلخطبھ

الذینواصحابھحجربذلك[ویقصدبدوائكملاداوینكمتستقیموالملئناللهوایماللهعلىواجترأواوامنوني
التفتثمبعدھم،نكالالًمنوادعھمواصحابھعديبنحجرمنالكوفھامنعلمانبشئولستالخطبھ]حضروا

یقمولمخطبتھفياطالزیادانویبدو)102(سرحان"علىبكالعشاءسقطحجریاامكویلقائلاً:حجرالى
الارضبھاضربحصاحجربیدوكانزیادیجبھفلمالفوتعلىقاربوقتھابانالیھحجرفاشارالصلاة،
وعندما)103(بالناسوصلىخطبتھزیادقطعذلكعندمعھالناسونھضبالصلاةالناسوامرنھضثمغاضباً
حجر،الىارسلانھوقیل)104(كرامھ"ولا"لانأتھواصحابھحجرفاجابواصحابھحجروراءارسلانتھى

یكترثلمویكلمھمفلمالحاكمةالسلطةمنالنیلعنیكفوانحولھمنالناسفضالىیدعونھالكوفھاشراف
عنھمومنعوهاصحابھحولھالتفاعتقالھارادواوعندماالشرطةورائھفارسلزیادالىبالخبرفذھبوا)105(بھم"

وقد ارتجز قیس بن فھد الكندي ارجوزة دعى فیھا الى الدفاع عن حجر قائلاً:
وعن اخیكم ساعةً فقاتلوایا قوم حجر دافعوا وحاولوا
الیسُ فیكم رامحٌ ونابـلُلا یلقین منكم لحجـر خاذلُ

)106(وضارب بالسیف لا یزایلوفارس مستلثم وراجــل

106
() 260ص،5جـتاریخ،الطبري، .

105
() 219ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

104
() 415ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

103
() نم. .

102
() 7رقمھامشن،م.ینظر:فاكلھ.ذئبعلىفوقعالعشاءیلتمسخرجرجلاًانواصلھالھلاك،الىبصاحبھاتؤديالتيالحاجةطلبفيیضربمثلھو .

101
() نم. .

100
() 256ص،5جـتاریخ،الطبري، .

99
() نم. .

98
() نم. .

97
() 218ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

96
() نم. .

95
() 414ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

94
() نم. .

93
() 218ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .
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وتاسونبیداتشجونالكوفھاھل"یالھموقالالكوفةاشرافابیھبنزیادجمعالموقفھذاوازاء
معھوعشائركمواخوانكممعيانتمالمذنوبالاحمقالھجاجھعديبنحجرمعواھواؤكممعيابدانكمبالاخرى

واستطاع)107(وصعركم"اودكمبھماقیمبقوملآتینكماوبراءتكمليلتظھرنواللهوغشكمدحسكم*منواللهھذا
الطاعةالارأيلنایكونانالله"معاذلھبقولھمذلكویتجلىلرغباتھالكوفیینیخضعانوالتھدیدبالارھابزیاد

فمرنالتنفیذهاستعدادعلىفنحنواصحابھحجرالىویسُيءیرضیكماوكلمعاویھ،المؤمنینلامیر
منیقیموهوانحجریتركانعشیرتھمنیطیعھومنوابنھاخاهیدعانالىمنھمواحدكلفدعا)108(بامرك"
حجربطلبابیھابنفجداصحابھمنثلةالاحجرمعیبقولم)109(مھنمطلبماففعلواالمسجدفيمجلسھ
حجراصحابفيالنقصوبانبعمودالحمقبنعمروواصیبالكنديالعمرطھابوفواجھھمشرطتھوارسل
حجرعلىالقبضلالقاءكندهجبانھالىوھمدانمذحجزیادارسلذلكبعد)110(كندهابواباحدمنبالفرارفلاذوا

منقلة.وامام)111(حجراصحابمنجماعةعلىالقبضفالقينفسھللغرضالصائدینجبانھالىمنھمارسلكما
واشتبكواوھمدانمذحجرجالاصحابھفادركآمنمكانالىعنھبالانصرافعلیھماشارحجراصحابمنبقى

یزیدبنسلیماسمھرجلببیتواحتمىحوتبنيصوبتوجھفانھحجراما)112(الباقونوفرقتلمنفقتلمعھم
رأىولماصیاحھنوارتفعبناتھفبكتحجرعنلیدافعسیفھسلیماخذالدار،فيوھوزیادرجالادركھوعندما

وفادتھفاحسنالحارثبناللهعبدعندونزلللدارالخلفيالبابمنوھربالقوممجابھةمنمنعھذلكحجر
)113(یومانعندهوبقيربیعھعندواختفىالازدقبیلةالىذھبمنھالشرطةبقرباحسوعندمابقدومھورحب

)114(بحجرالامساكبضرورةوھددهالمھمةبھذهالاشعثبنمحمدزیادابنوكلفحجلعلىالطلبواشتد

اھلوجوهمنجماعةالاشعثفجمعزیاد،مناماناًلھلیأخذالاشعثابنالىارسلبالامرحجرعلموعندما
ویبدو)115(لذلك"فاجابھمرأیھ،فیھلیرىمعاویھالىیرسلھُانعلىاماناًلحجرواخذوازیادعلىودخلواالكوفة

لدیھممعتقلاًكانھمامولدهاناولھاكانربماذلكالىدعتھموجبھلاسبابالاالامانلیطلبكانماحجرانلي
نفسھبتسلیمارادحجرانوربما–سنرىكماالامر-ھذایحصلولمولدهسراحیطلقواكينفسھتسلیمارادوانھ

بالامانارادعندماعنھناھیكعليشیعةمنسیمالاانذاكالكوفةاجتاحتالتيالسیاسيالعنفموجةیوقفان
قالرآهفلمازیادالىفحضرالیھبعثواحجرالىالامانمنحعلىزیادوافقبعدمابقتلھ.لزیادالذریعھیعطيالا
ماحجر:فقالبراقش*تجنياھلھاعلىالناس،سالموقدوحربٌالحربایامحربُالرحمن،عبدابا"مرحباًلھ:

بأخرى،وتأسوابیدتشجحجر،یا"ھیھاتزیادلھفقال)116(بیعتي"علىوانيجماعھ،فارقتولاطاعة،خلعت
قال:بلىرایھ،فيفیرىمعاویھآتيحتىتؤمنيالمحجر][لھفقالوالله،كلانرضى،انمنكهللامكناذاوترید

باعلىیصیحاخذقتلھعلىبالعزملزیادالمبیتھالنیةلحجرتحققولما)118(السجنوادعبھامرثم)117(فعلنا"قد
فيحجرمكثجدوى.دونولكن)119(والناس"اللهسماعاستقیلھاولااقیلھالا،بیعتيعلىاني"اللھمصوتھ
القبضالقيمنومنھم)121(قتلمنفمنھمحجراصحابطلبفيزیادجدذلكغضونوفي)120(ایامعشرةسجنھ
.اخذ)123(عشراربعةفاصبحواالشامالىمسیرھمخلالرجلانبھمالحقثم)122(رجلاًعشراثنىوبلغواعلیھ
الشامالىتسییرھمقبیل–بقتلھماوامرلاستصدارالعدةیعدالسجنوایداعھمواصحابھحجرمنتمكنبعدمازیاد

شھادةواصحابھحجرعلىیشھدواانالكوفھاھلمنفطلبذلك،لھتكفلالتيالمناسبةالتدابیرباتخاذوذلك–
الرحیمالرحمنالله"بسمفیھاجاءشھادةوكتبالاشعريموسىابيبنبردهابوفتطوعالاحكامباقسىتدینھم

123
() .م.ن

122
() 423ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

121
() 83-80صطوبى،شجرةالحائري،؛419-417ص،3جـالكامل،الاثیر،ابنینظر:.وغیرهالحمقبنكعمر .

120
() نم. .

119
() 265ص،5جـتاریخ،الطبري، .

118
() 417ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

117
() 264ص،5جـتاریخ،الطبري، .

116
() 417ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

115
() 264ص،5جـتاریخ،الطبري، .

* 3رقمھامشن،م.ینظر:فھلكوا.أربابھعلىقوماًنباحھدلكلباسمبراقش: .

114
() 416ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

113
() 263-262ص،5جـتاریخ،الطبري، .

112
() نم. .

111
() 416صن،م. .

110
() 415ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

109
() نم. .

108
() 258صن،م. .

107
() 258-257ص،5جـتاریخ،الطبري، .

* د.ت)،(بیروت-والنشر،للطباعةصادردارالعرب،لسانھـ)،711(تاحمدبنعليبنمكرمبنمحمدالدینجمالمنظور،ابنینظرللامور.التدسیسالدحس:
دحسمادة .

157



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

الخلیفھ،ولعنالجماعھ،وفارقالطاعة،خلععديبنحجرانشھد،العالمینرب�بردهابوعلیھشھدماھذا
كفرةًبا�وكفرمعاویھ،المؤمنینامیروخلعالبیعةنكثالىیدعوھمالجموعوجمعوالفتنھ،الحربالىودعا

بھذهزیاداعجبوقد)125(وامره"رایھمثلعلىاصحابھروؤسھممعھالذینالنفرھؤلاء"وان)124(صلعاء"
علیھافشھد)127(اربعھ"مناكثریكونواانلأحب"انيقالثم)126(الكوفھارباعرؤوساءعلیھافاشھدالشھادة
واصحابھبحجرالموتانزالذلككلمنیھدفزیادوكان)128(ھانيبنشریحالقاضيبینھمكانرجلاًسبعین
وكثیرالحضرميحجربنوائلالىواصحابھبحجرزیاددفعالمصر.اھلآراءباجماعقتلھمتحلبینھبدلائل

امیرعنداحسناللهفانبعد"امافیھجاءبكتابرسولیھزودوقدالشامالىبھمیسیراانوامرھماشھاببن
عديبنحجررأسھموعلى...الترابیھ*طواغیتانعلیھ،بغىمنمؤونةوكفاهعدوهلھفكادالبلادالمؤمنین

شھدوقدمنھموامكنناعلیھماللهفاظھرناالحربلكونصبواالمسلمینجماعةوفارقواالمؤمنینامیرخالفوا
.)129(علیھم خیار اھل المصر واشرافھم وذوو العقل والدین بما راوا وعملوا ..."

امنیھلدواعيالوقتبھذاخروجھماارادزیادانویبدو)130(لیلاًواصحابھبحجرزیادرسولاخرج
ھندنظمتوقدعقباھا.تحمدلاباعمالالقیامالىفیقدموامحبیھمحفیظةاثارةالىنھاراًخروجھمیؤديانمخافة

ابنة زید بن محزمھ الانصاریة وكانت من الشیعة، قصیدة بھذه المناسبة ترثي حجراً جاء في مطلعھا:

تبصر ھل ترى حُجراً یسیرترفع ایھا القمـــر المنیرُ
لیقتلھ كمـا زعم الامــیریسیر الى معاویھ بن حرب

الى قولھا:
تلقتك السلامة والسـرورالا یا حجر حجر بن عدي
وشیخاً في دمشق لھ زئیراخاف علیك ما اردى عدیاً
)131(لھ من شر امتھ وزیریرى قتل الخیار علیھ حقاً

عذراءمرجبلغتحتىمعاویھحیثالشامالىواصحابھبحجرالبیداءوتطويتسیرالقافلةمضتثم
شھادةالىونظرفقراءهزیادكتابوسلماهعلیھفقدمازیادرسولاطلبفيمعاویھارسلثم)132(ھناكفحبسوا
بحقشھادةعلىیحويالقاضيشریحالیھدفعھقدكتاباًالحضريوائلسلمھُكماواصحابھحجرعلىالشھود

متحیراًفیھبدىزیادالىكتاباًمعاویھفارسل)133(زیادمنالمرسلةالوثیقھعلىشھادتھفيجاءمابعكسحجر
التعجیلالىفیھیدعوهبكتابزیادالیھفبعث)134(سبیلھمیخليامبقتلھمیامرھلواصحابھعديبنحجرتجاه

.في)135(الي"واصحابھحجراًتردنفلاالكوفھ][أيالمصرھذافيحاجةلككانت"انلھقائلاًمنھمبالتخلص
عشرالاثناحجرباصحابلیلحقھماالعجليالاسودبنعامربیدمعاویھالىرجلینزیادارسلذلكغضون
علیھدماءناانمعاویھابلغعامر"یالھ:فقالبالاغلالمصفدوھوحجرالتقاهعذراءالىعامروصلوعندما
دخل.وعندما)136(دمائنا"لھفیحلالقبلةاھلمناحداًنقتللمواناوصالحنا،وصالحناهاومناقداناواخبرهحرام،
أربعةِآخرونواستوھبجلاسھاحدفاستوھبھماالرجلینخبروذكرمجلسھفيمعاویھعلىالاسودبنعامر
راس"ھوفأجابھمعاویھمنحجراًیستوھبانالسكونيھبیرهبنمالكواراد)137(حجرمعمحتجزینكانممن
امرهمنبصیرةٍغیرعلىیكنلممعاویھاندلیلوھذا)138(مصره"عليیفُسدانسبیلھخلیتانواخافالقوم

بیعتھمعلىباقینزالوامااصحابھمنوالباقینبانھمعاویھیخبربمنحجرارسلكماحجر،قتلعلىاقدمعندما
.)139(لھ، فاجاب معاویھ بان "زیاد اصدق عندنا من حجر"

139
() 273ص،5تاریخ،جـالطبري، .

138
() 424ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

137
() 274ص،5تاریخ،جـالطبري،فيأسمائھمتنظر .

136
() 424-423ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

135
() 273صن،م. .

134
() 273-272صن،م. .

133
() 272ص،5تاریخ،جـالطبري، .

132
() 469ص،3جـالمستدرك،النیسابوري،الحاكم .

131
() الىالدنیامنقومٍزعیمفكلتھلك(فانوھوالاخیرالبیتفياختلافمع427ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن؛220ص،6مجالطبقات،سعد،ابن؛280صن،م.

یصُیرھلك ).

130
() 270صن،م. .

129
() نم. .

128
() نم.ینظر:.الشامالىمقیدینواصحابھحجراخذبعدماغیرھاثمحجرضدبشھادةادلىقدشریحكان .

* طالبأبيبنعليالمؤمنینأمیركنیھوھيترابابيالىالمنتسبونأيالترابیھ: (). 1رقمھامش272صن،م.ینظر: .

127
() 268ص،5جـتاریخ،الطبري، .

126
() 422ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن؛268ص،5جـتاریخ،الطبري،فياسمائھمتنظر .

125
() 422ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

124
() 269ص،5جـتاریخ،الطبري، .
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ثامنا: استشھاده
مرجقریةالىارسلالكوفھفيحكمھعلىخطورهیشكلواصحابھحجربقاءانمعاویھایقنوعندما

اذاالمتبقینوقتلمنھاستوھبوھمممنستةسراحیطلقواانامرھموقداعوررجلبینھمرجالھمنثلاثةعذراء
بالقبورالجلادونامرذلكعند)141(بالرفضواصحابھحجرفاجاب)140(ولعنھ)علي(منالبراءةیعلنوالم

.)142(فحفرت وبالاكفان فاحضرت، وعندما تأكد حجر واصحابھ بانھم مقتولیین قاموا یصلون اللیل كلھ
صلاتھفصلىفتركوهویصلي،یتوضأیمھلوهانالجلادینمنحجرفطلبللقتلقدموھمالتاليالیومفي

ثم)143(منھا"ستكثرتلاالموتمنجزعاًفيتظنواانولولامنھااخفقطصلاةصلیتما"واللهبعدھاقالثم
الشامواھلعلیناشھدواالكوفھ][اھلالعراقاھلفانامتناعلىنستعدیكانا"اللھموقالالسماءنحوراسھرفع

یقدمانقاتلھسألحجرلقتلھدبھتقدموحینعذراء،فيمعھحبسوقدھماماسمھُولدلحجر.وكان)144(قتلونا"
فقال:عدي،بنیاالثكلتعجلتلحجر:فقیلسبحانھ،اللهیديبیناحتسبكحتىبنيیا"تقدملولدهوقالقبلھولده

اعدھاالتيالمقامھدارفينجتمعفلا)علي(ولایةعنفیتراجععنقيعلىالسیفھولویرىاتقدمھانخفت
وخارتاوصالھفارتعدتحجرراسعلىسیفھشاھراًالقضاعيفیاضبنھدبھانطلق.ثم)145(للصابرین"الله

لا"وماليفقال)146(حیاتكلكوندعصاحبكمنفتبرأالموتمنتجزعلاانكزعمتلقدھدبھلھفقالقواه
یسخطمااقوللاالقتلمنجزعتوانواللهوانيمشھوراًوسیفاًمنشوراًمحفوراوًكفناًقبراًوارىاجزع

ھذهعلىهللامامومعاویھھویجتمعحتىدماًعنھیغسلولاقیوداًلھیحللاانقاتلھمنوطلب)147(الرب"
وخمسیناحدىسنةفيذلكوكان)149(اصحابھمنسبعةومعھصبراًقتلوهذلكبعد)148(المحنھ
كانت:.ویظھر ان غایة معاویھ من قتل حجر واصحابھ)150(للھجرة

بانالكوفھ-ومنھا–الاسلامیھالامصارمختلففيالامويللحكمالمعارضینالىرسالةتوجیھ-1
مصیرھم سیكون كمصیر حجر واصحابھ اذا ما بقوا على نفس منھجھم.

منوذلكوغیرھاالكوفةفيلھمعارضھوجودعدممعالحكملتوليیزیدولدهامامالطریقتمھید-2
خلال القضاء على رموزھا.

یلجأملاذاماوقتفيیصبحونلاكيصحابتھكبارمن)طالب(ابيابنلعليالموالینتصفیھ-3
علیھ.والقضاءالامويالحكمضدبالثورةللقیام)الحسین(الیھ

تاسعاً: استنكار مجزرة عذراء
أدانھاالبعضانبلالإسلامیةالشخصیاتمنالعدیدلدىواسعباستنكارعذراءمرججریمةحضیت

).وعلي()محمد(للنبيبالنسبةالحالھوكماوقوعھاقبل
بمرج"یقتل):بقولھ(–النبيزوجعائشةعنھروتھحدیثفياستنكرھافقد)النبي(اما-1

)151(عذراء نفر یغضب لھم اھل السماوات"

اصحابكمثلمثلھمبعذراءنفرسبعةسیقتلالعراقاھل"یابقولھ)علي(استنكرھاكما-2
اھلمنكلھمدمشقمنبالعذراءمعاویھیقتلھمواصحابھ،الادبربنحجرمنھمالاخدود*،

.)152(الكوفھ"
كندهاخاعديبنحجرقاتل"الستلھقائلاًمعاویھعلىردهمعرضفي)(الحسینواستنكرھا-3

ویؤثرونوالبدع،المنكرویستعظمونالظلمینكرونكانواالعابدین،المطیعینالصالحینواصحابھ

152
() 429صالرفیعة،الدرجاتالشیرازي، .

151
() 161ص،2جـتاریخ،الیعقوبي، .

* 449صد.ت)،(بیروت-للنشر،الاعلمینمؤسسةوالمرسلین،الانبیاءقصصفيالمبینالنورالله،نعمةالجزائري،:فيقصتھمتنظرالاخدود:اصحاب .

150
() م660ھـ/50سنةقتلواانھمتارةًفیذكرالمسعوديامام662ھـ/52سنةقتلواانھمیورد161ص،2جـتاریخ،فالیعقوبي،واصحابھحجرمقتلسنةفياختلافھناك

تمقتلھمانیرونفانھم،425ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن؛331ص،1قالاستیعاب،البر،عبدابن؛276ص،5تاریخ،جـالطبري،امام663ھـ/53سنةوتارةً
موتھفیھاكانفقدم663ھـ/53سنةامام661ھـ/51سنةوھيزیادلحكمالاولىالسنةفيوقعتالحادثةانذلكالثانيالرأيمعنتفقونحنم661ھـ/51سنة .

149
() 12,13ص،3جـالذھب،مروجالمسعودي،؛276,377ص،5تاریخ،جـالطبري، .

148
() 386ص،1مجالغابة،اسدالاثیر،ابن؛331ص،1قالاستیعاب،البر،عبدابن؛220ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

147
() 425ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن؛428ص،1قالاستیعاب،البر،عبدابن .

146
() 13ص،3جـالعبر،خلدون،ابن؛425ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن؛275ص،5تاریخ،جـالطبري، .

145
() 221صالشیعیھ،الانتفاضاتالحسني، .

144
() 13ص،3جـالعبر،خلدون،ابن؛219ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

143
() 425ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

142
() ومنوالبربروالعجمالعربایامفيوالخبرالمبتدأودیوانالعبرالمسمىخلدونابنتاریخھـ)،808(تالمغربيالحضرميخلدونبنالرحمنعبدخلدون،ابن

13ص،3جـم)،1971(بیروت-العربي,التراثاحیاءدارالاكبر،السلطانذويمنعاصرھم .

141
() 275ص،5تاریخ،جـالطبري، .

140
() عليمنیتبرأواانعذراءمرجمعتقليمنطلبواعندماالجلادینانالمسعوديذكرفیما؛424ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن () واعدمسراحھمفاطلقنصفھمتبرأ

13ص،3جـالذھب،مروجینظر:الباقون، .
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الملغظھالایماناعطیتھمكنتبعدماوعدواناًظلماًقتلتھملائم،لومةاللهفيیخافونولاالكتاب،حكم
.)153(والمواثیق المؤكده لا تاخذھم بحدثٍ كان بینك وبینھم،ولا باحنةٍ تجدھا في صدرك علیھم"

.)154(ادانھ ابن عمر فعندما نعُي الیھ حجر "اطلق حبوتھ، وولى وھو یبكي"-4
عنكغاب"اینمعاویھخاطبوعندمامتأخراًوصلرسولھالكنمنعھوحاولتعائشةاستنكرتھ-5

یحضرني"لمقولھخبروفي)155(قومي"حلماءمنمثلكعنيغابحینمااجابھ:سفیان،اباحلم
.)156(رجل رشید"

لكانتواحدهالافیھتكنلملومعاویھفيكنخصال"اربعبقولھالبصريالحسنالحادثةشجبكما-6
...زیادوادعاؤه...خمیراًسكیراًابنھبعدهواستخلافھ...بالسیفالامةھذهعلىانتزاؤهموبقھ:

.)157(وقتلھ حجراً واصحاب حجر فیا ویلا لھ من حجر ویا ویلا لھ من حجر واصحاب حجر"
الكوفھدخلذلاولانیقولونوھمالناس"ادركتقولھاسحاقعنزكریاعنمخنفابيادانھاوقد-7

.)158([كان] موت الحسن بن علي، وقتل حجر بن عدي، ودعوة زیاد"
اللهدعاحجرخبروصلھفعندماالحارثي،زیادبنالربیعخرسانعلىمعاویھوالياستنكرھاكما-8

الیكفاقبضھخیرعندكللربیعكانان"اللھمقالحیثالدنیاھذهفيیبقیھولایقبضھانوجلعز
.)159(وعجل، فلم یبرح من مجلسھ حتى مات"

كانبغیبوبھیصابوكانمرضھعلیھاشتدحینلاسیماالاخیرةایامھفيالحادثھمعاویھادانوقد-9
.)160(یفیق بعدھا وھو یصیح بصوت عال "مالي وحجر بن عدي"

عاشرًا: ادب شھداء عذراء
منوحتىحجرعاصرواالذینمنوالشعراءالادباءمنالعدیدلدىالیماًوقعاًعذراءجریمةتركتلقد

ترنمتبقصائدقرائحھمفجادتواصحابھ،حجرقبورحیثقرون-عدةبعد–الجریمھمسرحعلىوقفواالذین
ابیاتبعضفيیقولحیثالطائيخلیفھبناللهعبدلسانعلىجاءبمانبدأھاالشھداء.منالكوكبةھذهببطولة

لھ:
مـن الله ولیسق الغمام الكنھورا*على اھل عذراء السلام مضاعفاً

فقد كان ارضى الله حجراً واعذراولاقى بھا حجر من الله رحمـةً
على قبر حجرا وینادى فیحشراولا زال تھطال ملث* ودیمة

الى قولھ:
)161(بتقوى ومن ان قیل بالجورغیراومن صادع بالحق بعدك ناطق

وقد رثاهُ الشیخ محمد جواد السھلاني بابیات وضعت على احد جدران مقام حجر* جاء فیھا:
نفسي الفداء بحجر وھو مقتولماذا اقول بحجر بعــد تضحیةٍ
قد ذاب في حبھ السیف مسلولحب الامام علي كان منھلـــھ
أولا ادعاءً لكذب وھو معسولھــذا الولاء والا كان مـھزلةً

في كل جیل لھ حمدٌَ وتھلیــلما انت یا حجر الا رمز تضحیةٍ
)162(وذكر خصمك بالتاریخ مرذولكنت الشھید في التاریخ مفخرةً

كما رثاھم الشیخ احمد الوائلي في قصیدة بعنوان ((من وحي شھداء عذراء)) جاء في بعض ابیاتھا:
باول الدرب للساري بھ رسمــواعذراء اولاء فرطََ من اواءلنـــا

فكابدوه وما زلت لـــھم قــدمساروا وما كان غیر الجمر موطئھم
وقمة بالنفوس البــذل والكــرمواترعوه مـــفاداة وتضحیــة

162
() نم.:ینظر .

161
() 419ص،3جـالكامل،الاثیر،ابنینظر: .

* 424صوقفة،الحلقي،فيحجرمقاموصفینظر .

160
() 345-344ص،4جـالفتوح،اعثم،ابن .

* 3رقم(ھامش282ص،5تاریخ،جـالطبري،ینظر:الجبالتشبھالسحابمنقطعكالسفرجلالكنھور ).

* ملثَمادةالعرب،لسانمنظور،ابنینظر:الدائمالمطرالملث: .

159
() 332ص،1قالاستیعاب،البر،عبدابن .

158
() 332ص،5تاریخ،جـالطبري، .

157
() 427ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن .

156
() 429صالرفیعھ،الدرجاتالشیرازي،؛161ص،2جـتاریخ،الیعقوبي، .

155
() 426ص،3جـالكامل،الاثیر،ابن؛329ص،1قالاستیعاب،البر،عبدابن .

154
() 314ص،1الاصابھ،جـحجر،ابن .

153
() 19ص،2جـم)،2006(قم-ظھور،مطبعةالخراساني،الموسويباقرمحمدتعلیق:الاحتجاج،طالب،أبيبنعليبناحمدمنصورابيالطبرسي، .

160
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)163(راى تلك النحور على حدّیھ تزدحمُترنح السیف مشـدوھاً غـــداة

كما انشد خادم المقام [مقام حجر وأصحابھ] أبیاتاً بحق شھداء عذراء یقول فیھا:
وھــم صحاب فضل واعظامجماعة بثرى عذراء قد دفنوا
ومحرز ثم ھمــام وكــرامحجر قبیصة صیفي شریكھم
ومكرمة تترى علیھم كلما دامواوكرام علیھم الف رضـوان

وقد الحق الشھید الاول محمد بن مكي بیتاً آخر لھذه الابیات یقول فیھ
)164(دماؤھم وعذاب بالذي سامواومثلھا لعنات للذین سفكوا

الخاتمة
بعد الانتھاء من كتابة البحث یمكن تثبیت النقاط التالیة:

انتمائھعمقعلىبرھنانھالامحدودةفترةالا)النبي(یرافقلمكونھمعحجرانالبحثاثبت-1
للإسلام طیلة حیاتھ وحتى اللحظات الاخیرة من استشھاده.

بدتوقدللظلمومقارعتھبالحقمجاھرتھابرزھالكنعدیدةبصفاتٍیتصفكانانھالبحثاوضح-2
ھذه الصفة واضحةً في العھد الاموي.

مروجفيالمسعوديالیھذھبمابعكسبناتلھولیسذكوراولادثلاثلحجرانالبحثاثبت-3
الذھب.

منالاسلامیةالفتوحاتفيجھادهلاسیماالعسكريالمجالفيمتمیزةجھوداًلحجرانالبحثاظھر-4
)علي(حروبفياسھاماتھعنناھیكالشاموفتوحوجلولاءالقادسیةحربفيمشاركتھخلال

وتصدیھ للغارات التي امر بھا معاویھ على الكوفھ.
فيتجلتواضحةسیاسیھروىلھكانبلحسبالعسكريالمجالعلىحجراسھاماتتقتصرلم-5

تجلىوقدالقراراصحابیكونواوانالمسلمینشؤونادارةفيالامویینلتدخلاتالرافضةمواقفھ
(الصلح)معاھدة)الحسن(الاماملعقدومعارضتھالثالثالخلیفھلسیاسةرفضھفيواضحاًذلك
شعبھبنالمغیرهلاسیماالكوفھعلىمعاویھعماللسیاساتالرافضھبمواقفھوانتھاءمعاویھمع

وزیاد ابن ابیھ.
عامةبصورةالبیتآلشیعةتجاهمنظمسیاسيارھابلعھدباكورةكانزیادعھدانالبحثاثبت-6

حجر.لاسیماخاصةبصورة)طالب(ابيبنوعلي)الله(رسولوصحابة
فيوخاصةالامويللحكمالمعارضھالسیاسیھالزعاماتكافةتصفیةامامالبابفتححجرمقتلان-7

الكوفة حیث شیعة علي ومحبیھ.
دلیلاًشكلعذراءلمجزرةالعھدذلكفيالاسلامیةالشخصیاتمنجمعاستنكارانالبحثاظھر-8

وازلامھ.معاویھمعبالمقارنةنھجھوصدقحجرقضیةعدالةعلىواضحاً
الباحث

ھوامش البحث

164
() 417صن،م.:ینظر .

163
() 417-425صم)،1998(دمشق-الخامسة،السنة،9،10العددالمرشد،مجلةفيالقصیدهنصینظر .
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